
الحـرب علـى غـزة: فشـل العـرب في الوقـوف
ضد “إسرائيل” قد يؤدي إلى انفجار
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ير نون بوست ترجمة وتحر

إن العـالم يراقـب تطـور المجاعـة في غـزة والـتي يمكـن أن تقتـل أضعـاف عـدد الفلسـطينيين الذيـن لقـوا
حتفهم بالفعل في الحرب الخاطفة التي لا تعرف الرحمة والتي تشنها “إسرائيل“.

كثر من  بالمائة من سكان غزة يواجهون مستويات عالية في الشهر الماضي، تشير التقديرات إلى أن أ
من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والتي تم تصنيفها على أنها المرحلة الثالثة أو مستويات الأزمة. ومن
كثر من  بالمئة في وضع كارثي؛ أي كثر من  بالمئة في حالة الطوارئ (المرحلة )، وأ بين هؤلاء؛ كان أ

المرحلة الخامسة والأخيرة.

ومن المتوقع أن تتطور المجاعة بسرعة في الأسابيع المقبلة. فبحلول أوائل شهر شباط/فبراير؛ إذا لم يتغير
كثر شيء، فمن المتوقع أن يكون جميع سكان غزة في مرحلة الأزمة، ونصفهم في مرحلة الطوارئ، وأ
مـن نصـف مليـون شخـص في مرحلـة الكارثـة، حيـث تعـاني الأسر مـن نقـص حـاد في الغـذاء، والمجاعـة،

والإرهاق.
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هذه ليست توقعات وزارة الصحة الفلسطينية، التي رفضتها وسائل الإعلام الغربية بشكل جماعي
باعتبارها “تديرها حماس”، ولكنها توقعات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، استنادًا
إلى بيانـات من وكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة. قبـل ثلاثـة أسـابيع؛ حذر المركـز الـدولي
للأمــن الغــذائي مــن أن قطــاع غــزة ســيكون بــه أعلــى نســبة مــن الأشخــاص في العــالم الذيــن يواجهــون

انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذا ما تبين.

ومــا لم يعتــبر داعمــو إسرائيــل الغربيــون برنــامج الغــذاء العــالمي واليونيســيف ومنظمــة الصــحة العالميــة
“تـــديرها حمـــاس”، فســـوف يضطـــرون علـــى نحـــو متزايـــد إلى الاســـتماع إليهـــم عنـــدما يقولـــون
إن الشاحنـات المسـموح لها بـدخول غـزة ليسـت سـوى جـزء صـغير ممـا هـو لازم الآن لتجنـب مجاعـة

جماعية.

كـثر بكثـير مـن مجـرد مشاهـدة وبطبيعـة الحـال؛ فإن الولايـات المتحدة والمملكـة المتحـدة وألمانيـا تفعـل أ
كارثــة إنسانيــة تتطــور في غــزة، فهــم يســاهمون فيهــا بشكــل فعــال مــن خلال تغذيــة الآلــة العســكرية

الإسرائيلية بالوسائل اللازمة لمواصلة هذه الحرب إلى أجل غير مسمى.

وذكرت يديعوت أحرونوت، وهي صحيفة إسرائيلية تتمتع بمصادر حكومية جيدة، أنه منذ  تشرين
كتــوبر؛ أرســلت الولايــات المتحــدة  طــائرة شحــن و ســفينة مليئــة بقذائــف المدفعيــة الأول/أ

والعربات المدرعة والمعدات القتالية.

“ما الذي يجب عمله؟”
ــده واشنطــن ــذي تجي ويتعــارض هــذا المســتوى مــن إمــدادات الأســلحة مــع الخطــاب الأمريــكي، ال
يـر الخارجيـة الأمريـكي، أنتـوني بلينكـن، علـى جـائزة الأوسـكار عـن بالمناسـبة؛ حيـث ينبغـي أن يحصـل وز

أدائه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ــاة ــانت حي ــايمز، عمــا إذا ك ــورك ت ــدمان، الكــاتب في صــحيفة نيوي ي ا علــى ســؤال من تومــاس فر فــرد
المسلمين والمسيحيين أقل قيمة من حياة اليهود، أجاب بلينكن بصوت متهدج العاطفة: “لا؛ انتظر
لحظة. بالنسبة لي، وأعتقد بالنسبة للكثيرين منا، أن ما نراه كل يوم في غزة أمر مؤلم. والمعاناة التي

ياء تفطر قلبي. ولكن السؤال هو، ما الذي يجب فعله؟”. نراها بين الرجال والنساء والأطفال الأبر

يـد القذائـف والقنابـل الأمريكيـة؟ مـاذا عـن الـدعوة إلى وقـف فـوري لإطلاق النـار؟ مـاذا عـن وقـف تور
ماذا عن دعم ادعاء جنوب أفريقيا بأن هذه جريمة إبادة جماعية، أو على أقل تقدير جرائم حرب؟

كروتيري البريطانية مرت العديد من الرحلات الجوية التي تحمل أسلحة ومعدات أمريكية عبر قاعدة أ
في قــبرص، وفقًــا لموقــع التحقيقــات البريطــاني “رُفــع عنــه السريــة“، في أعقاب تقرير لصــحيفة هآرتــس
كـثر مـن  طـائرة نقـل أمريكيـة و طـائرة بريطانيـة، إلى جـانب سـبع طـائرات هليكـوبتر يفيـد بـأن أ
كروتــيري التابعــة لسلاح الجــو الملــكي البريطــاني، علــى بعــد  دقيقــة ثقيلــة، قــد حلقــت مــن قاعــدة أ
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 طلقة ذخيرة دقيقة عيار  بالطائرة من تل أبيب. وبحسب ما ورد تدرس ألمانيا تسليم
ملم إلى “إسرائيل”، وهو طلب وافقت عليه بالفعل من حيث المبدأ.

ومن حيث قول شيء وفعل شيء آخر، فإن تركيا لا تقل سوءًا في فشلها في وقف تجارتها المزدهرة مع
“إسرائيل”. لا يكفي أن نقول إنه حتى في وقت حادثة مافي مرمرة؛ عندما اقتحمت قوات كوماندوز

إسرائيلية أسطولاً تركيًا في أعالي البحار، استمرت التجارة.

ولا يكفـي القـول إن غضـب الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان مـوجه ضـد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
بنيامين نتنياهو شخصيا وليس ضد “إسرائيل” ككل، ويتقاسم زعيم المعارضة بيني غانتس قدرًا كبيرًا

من اللوم عن المذبحة في غزة مثل نتنياهو.

ومثل الهجوم الروسي على أوكرانيا، كان القصف الإسرائيلي لغزة مكثفًا إلى الحد الذي جعل ذخيرتها
على وشك النفاد على الدوام، فقد أسقطت “إسرائيل” ما يقرب من  ألف قنبلة وقذيفة على
غزة خلال  يوم، وهو ما يعادل ثمانية أضعاف ما أسقطته الولايات المتحدة على العراق خلال

ست سنوات من الحرب.

إن منع “إسرائيل” من الإفلات من العقاب على القتل الجماعي للرجال والنساء والأطفال الأبرياء لم
يعد مسألة تتعلق باليسار أو اليمين في السياسة الغربية. بالمقياس الوحيد الذي يهم الفلسطينيين،
فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو عضو مدفوع الأجر بالكامل في حزب الحرب، مثل العديد من

أسلافه ومعاصريه في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

مقعد مصر في الصف الأول في الحلبة
لكـن ليـس لأي مـن هـذه الـدول حـدود مـع “إسرائيـل”؛ فإحـدى الـدول الـتي لـديها مقعـد في الصـف

الأول في الحلبة للمجاعة التي تتكشف على بعد بوصات من حدودها؛ هي مصر.

كثر وحشية بكثير من أي فترة إن مسؤولية مصر عن الحصار الحالي المفروض على غزة، والذي هو أ
أخـرى خلال الأعـوام السـتة عـشر الماضيـة، هـي مسـؤولية مبـاشرة. وصـدق الصـحفيون الذيـن نظمـوا

تظاهرة مرتجلة أمام مقر نقابة الصحفيين في القاهرة عندما قالوا “مصر شريكة في الحصار”.

لقد هتف الصحفيون: “الصهاينة مسيطرون علينا… طالما أن الدم العربي رخيص، يسقط، يسقط
أي رئيس. لقد فعلها أحفاد [نيلسون] مانديلا… ونحن في جبن وعار وهوان… نريد فتح معبر رفح”.

والرسالــة نفســها يتــم إيصالهــا مــن قبــل الأطفــال الذين يســخرون مــن القــوات المصريــة علــى الســياج
ا تترك أطفالها بمفردهم؟ … لقد رحلوا الحدودي: “يقولون مصر أم الدنيا. هل سبق لك أن رأيت أم

جميعاً. قال أحدهم: الله يكفينا”.

في هــذه الأثنــاء، يبــدو أن المســؤولين المصريين لا يفكــرون في إعطــاء أرقــام متناقضــة. وقــال خالــد عبــد
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يــح فلســطيني في يــر الصــحة المصري، أواخــر الشهــر المــاضي، إن مصر اســتقبلت  ألــف جر الغفــار، وز
ـــة العامـــة ـــاء رشـــوان، رئيـــس الهيئ ـــن مســـتشفى. وبعـــد أســـبوعين فقـــط، قـــال ضي حـــوالي عشري

للاستعلامات، إن مصر استقبلت  مصابًا فلسطينيًا.

كثر من  ألف فلسطيني في غزة، ويموت بعضهم في سيارات الإسعاف أثناء انتظارهم وأصيب أ
للخروج، في بعض الأحيان يصل الإذن بالمغادرة بعد وفاة المريض.

يــق الــدفاع ولا تتــو “إسرائيــل” عــن إلقــاء حلفائهــا الإقليميين تحــت الحافلــة؛ فعنــدما دافــع فر
الإسرائيلي عن نفسه الأسبوع الماضي ضد تهمة الإبادة الجماعية في المحكمة الدولية في لاهاي، اتهم
القاهرة بالمسؤولية عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. مما أح مصر، وأصدر رشوان بيانًا

قال فيه إن رفح تحت السيطرة الإسرائيلية.

كدوا مرات عديدة منذ بداية الحرب “أنهم لن يسمحوا وقال بصدق إن كبار المسؤولين الإسرائيليين أ
بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم ضد

القطاع”.

الموقــف الرســمي لمصر هــو أنهــا لا تســتطيع الســيطرة إلا علــى الجــانب الخــاص بهــا مــن الحــدود؛ وفي
الواقع فإن التعاون مع “إسرائيل” يذهب إلى ما هو أعمق من ذلك بكثير.

يخ متقلب تار
علــى مــدار التــاريخ؛ كــانت علاقــة مصر بغــزة والقضيــة الفلســطينية معقــدة. ففــي وقــت حيــث كــانت
الدولــة الأكــثر اكتظاظــا بالســكان في العــالم العــربي لا تــزال تتمتــع بثقــل جيوســياسي؛ كــان دعــم الرئيــس

السابق جمال عبد الناصر للثورة في الجزائر عاملاً رئيسيا في نجاحها.

لعب الرئيس السابق حسني مبارك دورًا معقدًا في غزة؛ فقد ساعد في بناء الحصار بعد فوز حماس
في انتخابــات عــام ، وفي عهــد مبــارك، قبلــت مصر أنــه لا يمكــن لأي شيء أن يمــر إلى غــزة دون
الحصول على إذن مسبق من إسرائيل. لكن في الوقت نفسه؛ استمرت التجارة عبر الأنفاق. وفوق
الأرض، شددت مصر في عهد مبارك الضغط على غزة؛ تحت الأرض، أصبحت الأنفاق بمثابة صمام

إطلاق.

يرة ولكن عندما اشتدت الضغوط واندلع القتال، كما حدث في عام ، وقفت تسيبي ليفني، وز
الخارجيـة الإسرائيليـة آنـذاك، إلى جـانب نظيرهـا المصري أحمـد أبـو الغيـط، الـذي يشغـل اليـوم منصـب

الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتقول إن إسرائيل ستهاجم غزة.
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متظاهرون يحضرون احتجاجًا ضد إسرائيل ودعمًا للفلسطينيين أمام نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة، مصر،
 كانون الأول/يناير 

كان دعم مصر لتلك الحرب أحد العوامل وراء الثورة التي أطاحت بمبارك بعد ثلاث سنوات؛ ولكن
بعـــد الحـــرب، تراجعـــت حكومـــة مبـــارك وتقهقـــرت مـــرة أخـــرى، قائلـــة إن الأنفـــاق كـــانت نتيجـــة

للحصار، ورفضت فرض حظر على الأسلحة إلى غزة.

واســتمتعت غــزة بأفضــل أوقاتهــا في عهــد محمد مــرسي، رئيــس جماعــة الإخــوان المســلمين، الــذي أبقــى
ير دفاعه، عبد الحدود عند رفح مفتوحة وأوقف الحرب اللاحقة، وقد جلبت الإطاحة به، وصعود وز

الفتاح السيسي، إلى السلطة، أحلك الأوقات لغزة.

يــق إغــراق الأنفــاق، إلى جــانب التهجــير لقــد بــذل الســيسي كــل مــا في وســعه لتشديــد الحصــار عــن طر
القسري للســـكان المصريين في رفـــح لإنشـــاء منطقـــة عازلـــة علـــى الحـــدود. في عهـــد الســـيسي؛ زادت
أهميـة المعـابر الحدوديـة الإسرائيليـة باعتبارهـا الوسـيلة الأساسـية لإبقـاء غـزة علـى أجهـزة دعـم الحيـاة

من خلال الغذاء والماء والديزل.

هنــاك عــاملان يحكمــان هــذا التــاريخ المتقلــب للغايــة. الأول هــو التراجــع الجيوســياسي لمصر في عهــد
كبر جيرانهــا. ففــي خضــم الحــرب الأهليــة في الســودان، تلعــب الســيسي، فلــم تعــد مصر ذات صــلة بــأ

كبر، كما أن مصر لا علاقة لها بمصير ليبيا. دولة الإمارات، الدولة الخليجية الصغيرة، دورًا أ

والثــاني هــو خــوف الســيسي العميــق من جماعــة الإخــوان المســلمين، ومطالبتهــا المتأصــلة والدائمــة
بالشرعية في مصر، وهو الخوف الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقمع الوحشي للربيع العربي.

إذا كان السيسي صادقًا في كلمته بشأن عدم السماح لـ “إسرائيل” بتطهير غزة عرقيا، فمن واجبه
مساعـدة الفلسـطينيين علـى البقـاء علـى أراضيهـم الممزقـة. ويتعين علـى مصر تـأمين احتياجـات غـزة
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الأساسية من الغذاء والماء والدواء، على سبيل المثال هناك عن طريق المعبر، أو عن طريق البحر.

بــل ويمكنهــا حــتى أن تــدعو دولاً أخــرى مــن منظمــة التعــاون الإسلامــي للانضمــام إلى عمليــة إســقاط
جـوي كتلـك الـتي قـام بهـا الحلفـاء لكسر حصـار بـرلين في عـام ، ومثـل هـذا الجسر الجـوي مـن
شأنه أن يتحدى نفاق الغرب ودموع التماسيح التي تغدقها بسبب المجاعة في غزة. لن يحدث ذلك

ية مثل السيسي لا تهتم إلا بشيء واحد، وهو البقاء. بالطبع؛ لأن دكتاتور

ومــع ذلــك، فــإن العلاقــة بين النضــال مــن أجــل الحقــوق الفلســطينية والمعركــة الداخليــة مــن أجــل
الديمقراطيــة في مصر غــير قابلــة للكسر، والســيسي يعــرف ذلــك جيــدًا. أحــدهما يلهــم الآخــر، ولهــذا
السبب، بالإضافة إلى عدد قليل من المسيرات المتفق عليها مسبقًا، قامت الدولة المصرية بقمع أي

مظاهر عامة للتضامن مع الفلسطينيين.

لا شك أن مصر تلعب دورًا دبلوماسيا في محاولة إنهاء الحرب، ولكن اقتراحها الأخير المؤلف من ثلاث
مراحل كان موجهًا نحو إطلاق سراح الرهائن، ويجب الاعتراف أيضًا بأن مصر منعت “إسرائيل” من
فرض طرد جماعي للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، لكن لديهم أيضًا الكثير من القواسم المشتركة:

مثل “إسرائيل”، يريد السيسي غزة منزوعة السلاح وزوال حماس.

وفيما يتعلق بما تفعله مصر على الأرض للحفاظ على عنق الزجاجة للمساعدات الإنسانية في رفح،
مقابـل مـا تقـوله الحكومـة، فـإن السـيسي يمنـح بلينكـن فرصـة جيـدة للحصـول علـى أمـواله باعتبـاره

ممثلاً محتملاً.

فلسطين قضية عالمية
ولكن هناك شيء آخر يحدث على نفس القدر من الأهمية: حيث يتم الدفاع رسميًا عن فلسطين
مــن قبــل الجنــوب العــالمي. وقــد أخــذت جنــوب أفريقيــا زمــام المبــادرة مــن خلال رفع قضيــة الإبــادة

الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ــانت الحــال في الكفــاح ــا كمــا ك ــة، تمامً ــة عالمي ــوقت نفســه، تعــود فلســطين إلى الظهــور كقضي وفي ال
ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا؛ حيث إن تكوين فريق المحامين في جنوب أفريقيا يقول كل
شيء: متعــدد الأعــراق، ذكــور، وإنــاث، وأيرلنــديون، وبريطــانيون، وجنــوب أفريقيــون. ولم يكــن هنــاك
فلســطيني رســمي معهــم في المجموعــة. ومــع ذلــك، وبعــد يــوم واحــد مــن انتهــاء جلســة الاســتماع،

اندلعت مظاهرات حاشدة في  دولة، ولكن ليس في مصر، أو السعودية، أو حتى الجزائر.

ومــــع ذلــــك، لا ينبغــــي لمســــتبدي مصر والخليــــج أن يشعــــروا بــــشيء مــــن الراحــــة بســــبب هــــذا؛
ففي استطلاع حديث أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والذي شمل  عربي في

 دولة، قال  بالمئة من المشاركين إن القضية الفلسطينية هي قضية تهم جميع العرب.
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كتوبر الذي نفذته حماس، وقال ما يقرب من  بالمئة من المشاركين العرب إنهم يعتبرون هجوم  أ
والــتي تــم تصــنيفها كمنظمــة إرهابيــة في المملكــة المتحــدة ودول أخــرى، “عمليــة مقاومــة مشروعــة” أو

“عملية مقاومة معيبة إلى حد ما ولكنها مشروعة”.

ورفض  بالمئة من المشاركين الاعتراف بـ “إسرائيل”، وهي أعلى نسبة في تاريخ استطلاعات المركز،
وقال  بالمئة فقط من العرب الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن السلام مع “إسرائيل”

لا يزال ممكنًا.

الغضب يغلي في قلوب السعوديين والمصريين والأردنيين والعراقيين، وسيطفو على السطح وينفجر
في النهاية. لقد دفع فاروق الأول، ملك مصر قبل الأخير، الذي تنازل عن العرش وعين ابنه الرضيع
. فؤاد، الذي استمر حكمه لبضعة أشهر قبل إلغاء النظام الملكي، ثمن دعمه للنكبة في عام
وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المصريين إلى السماح للجيش لتولي السلطة في انقلاب بعد عدة

سنوات.

كــبر بشكــل كــبير، وعلــى الطغــاة أن يحــذروا ممــا يتمنــون؛ حيــث إن واليــوم، أصــبحت درجــة الغضــب أ
إحجامهم العميق عن الوقوف في وجه “إسرائيل” يمكن أن ينفجر في وجوههم.

المصدر: ميدل إيست آي
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